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 الشائعة والحقيقيةصّة الق توظيفات المصارف لدى "المركزي":

 
 الدكتور مكرم صادر

مليار دولار أميركي، بعد احتساب قيمة الذهب والعملات  55تتخطى  #مصرف لبنان يُظهر النقاش الذي يدور في طول البلاد وعرضها، أن الفجوة المالية لدى
ا بالعملات لدى الأجنبية لديه.. وغالباً ما تتضمّن الأدبيات بهذا الشأن الكثير من الملامة للمصارف لكونها هي التي وظفت بمحض إرادتها فوائض ودائعه

التي كان يدفعها على ذمّة الراوي. ورأينا من المفيد بل ومن الواجب إيضاح حقيقة التوظيفات بعيداً عن الاجتزاء  المجزية والعالية مصرف لبنان طمعاً بالفوائد
 واستبعاداً للافتراء.

أي الذي  الاختياري ومنها أخيراً  النظامي المفروض بالمباشر ومنها الإلزامي فئات بنسب متفاوتة منها 3لدى مصرف لبنان إلى  رف#المصا تتوزع توظيفات 
 تقرّره إدارات المصارف.

 
ر / عدم الاستمرار بالدعم جاذب على الاستمراوكما يعرف القاصي والداني، فقد طُرح بشدّة في وسائل الإعلام في معرض الت بالنسبة للاحتياطي الإلزامي

كل الاحتياطات الحرّة لدى مصرف لبنان بالعملات، ما جعل المركزي  2013/2014الواسع وخاصةً الفوضوي الذي كان قائماً والذي استهلك حتى نهاية عام 
لإلزامي ازدادت كلفة تمويل الاقتصاد. وأفضل المعدّلات نسبة الاحتياطي ا يلجأ إلى استعمال احتياطي المصارف لديه تدريجاً وبانتظام. ونسجّل أنه كلما ارتفعت

بالمئة. وتهدف معدّلات الاحتياطي الإلزامي لضبط السيولة لا لتمويل التجارة الخارجية أو السلع المدعومة كما ذهب إليه  5/6بالمئة إلى  3/2عالمياً تراوح بين 
 البنك المركزي في لبنان.

 
أي التوظيفات التي فرضها المجلس المركزي لمصرف لبنان على الودائع بالعملات وخارج الاحتياطي الإلزامي  ظيفات المصرفيةالتو  ة الثانية منبالنسبة للفئ

 28تي صدرت خلال الفهي الأكبر حجماً. وللإضاءَة على طبيعتها النظامية )لتمييزها عن الإلزامية( لا بدّ من مراجعة مجموعة كبيرة من التعاميم والقرارات 
 قد أدّت إلى تراكم ودائع المصارف لدى مصرف لبنان. 2021حتى أيلول  1993نة امتدَّت من أيلول س
 

  الذي سمح للمصارف بأن تفتح لدى مصرف لبنان حسابات جارية ولأجل  17/9/1993تاريخ  14في البدء كان التعميم الأساسي رقم
كنظام  . وهكذا شرَّعت السلطة النقدية الدولرة#الدولارعملات خاصة ببتنظيم مقاصّة بالبالعملة الأجنبية. وسمحت هذه الحسابات 

 . وطبعاً سيتطلب الاستقرار الخروج من الدولرة ولو بتدرّج مدروس.مدفوعات
  
 وضع الأول حدوداً قصوى للتسليف في الخارج قدره ثلاثة أضعاف 57و 48مع التعميمين الأساسيين  1998كانت عام  المحطة الثانية .

فقد جعل نسبة تعامل المصرف مع وحداته  10/11/1998تاريخ  57حقوق المساهمين التي كانت متدنّية جداً في حينه. أمّا التعميم 
 من أمواله الأساسية الصافية. ويشمل هذا التعامل الودائع والتسليفات وسائر التوظيفات. %25ارج عند لخالمصرفية التابعة في ا

  
. ومنع المصارف BBB من جهة على منع الإقراض للمؤسسات أو للدول ذات التصنيف الذي يدنو عن 15/4/1999تاريخ  62ونصَّ التعميم الأساسي رقم 

 من أموالها الخاصة لدى كل المصارف المراسلة. %25من أموالها الخاصة لدى مصرف واحد أو أكثر من  %10من جهة ثانية أن توظف أكثر من 
 
بتوظيف الودائع بالعملات التي تفوق  عمليا   بدت ظاهرياً كأنها ترمي إلى حماية الودائع ولكنها ألزمت المصارف 62و 57و 48إن هذه التعاميم الأساسية     

اني لدى مصرف لبنان المركزي بغض النظر عن الفوائد المدفوعة عليها والتي سنتوقف عندها لاحقاً في هذا المقال. وبالعودة إلى تطور بنحاجات الاقتصاد الل
 بنتيجة 2001-1993مليارات دولار خلال الفترة  5مليون دولار الى ما يزيد عن  467المعطيات يتبيَّن أن ودائع المصارف لدى مصرف لبنان زادت من 

 لانعكاس الإيجابي لمؤتمر باريس على المخاطر السيادية.ا
 

يُجيز للمصارف توظيف ودائعها بالليرة والعملات لدى مصرف  2000في مطلع شهر آذار  67/6وللعلم، كان مصرف لبنان قد أصدر التعميم الأساسي رقم 
 لبنان في شهادات إيداع يصدرها لمُدد أطول وبفوائد أعلى.

 
 ألف دولار أميركي. 100هادات الإيداع عن مليار ل.ل. وعن ش على ألّا تقل
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طلب فيه إلى المصارف الإبقاء على  18/10/2000بتاريخ  72 واستكمالًا لحث المصارف على إيداع الدولارات لديه أصدر مصرف لبنان تعميماً حمل الرقم
 كانت طبيعتها ذات الاستحقاق سنة أو أقلّ. ماعلى جميع أنواع الودائع التي تتلقاها مه %10نسبة سيولة جاهزة قدرها 

 
 .%25وطبعاً تُضاف نسبة السيولة الإلزامية إلى نسب الاحتياطي الإلزامي، مما يجعلها عند 

 
ه سمح فيه للمصارف بأن تطلب من 2001أيلول  27تاريخ  87التعميم رقم  ( أصدر مصرف لبنان%25ونظراً للضغط على سيولة المصارف بالعملات ) 

 إقراضها بفائدة مدينة تساوي معدّل الفائدة الدائنة على توظيفاتها لديه زائد نقطتين على الأقل!
 

والتي أسست لنظام الدولرة في لبنان والتي وسّعت  2001–1993توقفنا في ما سبق عند التعاميم الأساسية العديدة التي أصدرها مصرف لبنان خلال الفترة 
لبنان. وفي ما يتعدى التعاميم الأساسية فقد استندت السياسة النقدية إلى مجموعة من التعاميم المعروفة بالوسيطة خصوصاً ف توظيفات المصارف لدى مصر 

من  والتي حدّدت أوزان المخاطر 567و 543، 542، 527، 436ومنها التعاميم ذات الأرقام  2020–2016تلك التي أصدرها البنك المركزي خلال الفترة 
. كما تضمّنت التعاميم تفاوتاً في نسب الخسائر %150مقابل  %50يفات المصارف لدى مصرف لبنان بمعدلات أدنى بكثير من المعدلات وظجهة على ت
لتوظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بغضّ النظر عن آجال استحقاقها، يقابلها لسندات اليوروبوندز نسب خسائر تراوحت  %1.89حتى  %0.48المتوقعة: 

(. فكان من الطبيعي أن يؤدّي التفاوت في درجات المخاطر ونسب الخسائر المتوقعة الى دفع 2020)آب/ %45( وصولًا الى 2016)أيلول/ 0.98بين 
 سياسات نقدية ونذكر أيضا  أن المصارف للتوظيف لدى مصرف لبنان على حساب أيّ توظيفات أخرى بما فيها القروض المتوسطة والطويلة للقطاع الخاص.

مليارات من إصدارات  5جبرت المصارف على إيداعات بالعملات لدى مصرف لبنان منها اثر احتجاز الرئيس سعد الحريري في السعودية ومنها استحقاق أ
 (.2019/2018اليوروبوندز )

 
القطع لتغطية مبيعاتها للزبائن، أن تودع لديه ق ، عندما اشتدت الازمة، اشترط مصرف لبنان بيع المصارف الدولارات في سو 2019بل وأكثر.. بدءاً من أيلول 

 على أن تحوّلها من حساباتها بالعملات لدى المصارف المراسلة. ويبدو أن مصرف لبنان قد يلجأ حالياً الى ذات المقاربة. %20لآجال طويلة نسبة 
 

ئدات المصارف على توظيفاتها بالعملات لدى مصرف لبنان بمتوسط عاوالقول إن المصارف حصدت منها فوائد مرتفعة أيضاً هي مقولة غير دقيقة. فقد بلغت 
. وطبعاً %1.1فيكون عملياً هامش الفوائد الباقي للبنك  %4.2يقابلها متوسط الفوائد على ودائعها بحدود  %5.3ما يقارب  2021أيلول  – 1993الفترة أيلول 

 ثمار. وتتشكل الأرباح من الجزء الباقي.ستهذا الهامش ليس ربحاً بل يقتطع منه جزء لتغطية نفقات الا
 

ير العام لوزارة ملاحظة أخيرة، مسؤولية السياسة النقدية لا تنحصر بأشخاص بل بمؤسسة المجلس المركزي لمصرف لبنان أي الحاكم ونوابه بالإضافة الى المد
لم نسمع أن أحداً من ممثلي الحكومة سجّل  2021–1993ل الفترة لاالمال ووزارة الاقتصاد، يضاف إليهما مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان. وطبعاً خ

مات المتعاقبة بالدرجة اعتراضاً على السياسات النقدية التي كرّستها التعاميم المدرجة أعلاه. ما يعني مجدّداً أن المسؤولية الأساسية تقع على سياسات الحكو 
 صارف وأخيراً على المودعين.لمالأولى ثم على المجلس المركزي لمصرف لبنان ثم على ا

 


